
الدولــة الســعدية في المغــرب.. صــعود قــوي
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عرفت بلاد المغرب الأقصى، نشأة عديد الدول الدينية المستقلة فوق أراضيها، منها الدولة السعدية
كــثر مــن قــرن، وكــان أشهــر حكامها الســلطان المعتصــم بــالله الســعدي والســلطان الــتي دام حكمهــا أ
أحمد المنصور الذهبي، وقد تمكنت هذه الدولة من فرض نفسها في غياب سلطة مركزية قوية قادرة
كثر على الدولة ير أن نتعرف أ على توحيد البلاد ودرء الاحتلال الاسباني والبرتغالي. دعونا في هذا التقر

السعدية في المغرب العربي.

الدولة السعدية .. نسبهم
مطلــع القــرن الـــ  ميلادي، نــ أجــداد الســعديين مــن ينبــع النخــل مــن أرض الحجــاز في الجــزيرة
العربيــة نحــو منطقــة وادي نهــر درعــة بلاد الســوس جنــوب المغــرب، حيــث بــدأوا في نــشر دعــوتهم عــن

طريق الفرق الصوفية في تلك المنطقة من البلاد، حسب ما تؤّ له كتب التاريخ.

وتقـول بعـض المصـادر التاريخيـة، إن هنـاك خلافًـا في نسـب السـعديين، ذلـك أن البعـض يرجعهـم إلى
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بـني سـعد بـن بكـر مـن هـوازن، الذيـن منهـم حليمـة السـعدية ظـئر رسـول الله صـل الله عليـه وسـلم،
ولذلــك يعرفــون بالســعديين، مــع أنهــم لم يتخــذوا هــذه النســبة، ولم تكــن لهــم في ســجلاتهم وصــدور
رسائلهم ونقودهم، ولكنهم اشتهروا بها لدى العامة والخاصة فصارت كالعلم ودخلت كتب التاريخ.

 هجري، استولى السعديون على مدينة مراكش، وبعدها بـ  سنة
عام استولوا على أغادير بعد طرد البرتغاليين منها

فيمــا يرجــع آخــرون نســبهم إلى بيت الرســول، وفي ذكــره لنســب محمد القــائم الســعدي مؤســس الأسرة
السعدية قال عبد الفتاح الغنيمي، صاحب “موسوعة المغرب”: “هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن
مخلوف بن زيدان بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عرفة بن
الحسن بن أبي بكر بن علي بن حسن بن أحمد بن اسماعيل بن قاسم بن محمد النفس الزكية بن عبد

الله الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم”.

القضاء على الدولة الوطاسية
تقــول كتــب التــاريخ أن المغاربــة وجــدوا في “محمد القــائم الســعدي ” الــذي كــان صــاحب علــم وصلاح،
الشخــص الــذي يمكــن أن يقــودهم في حركــة الجهــاد ضــد المحتلين النصــارى مــن الإســبان والبرتغــال،
فأرسلوا في طلبه من “درعة”، فجاء إليهم، واجتمع فقهاء المصامدة وشيوخ القبائل وبايعه أهلها

سنة  هجري الموافق لـ  ميلادي، وتلقب بالقائم بأمر الله، فبدأ بذلك حكم السعديين.

انهيار المملكة البرتغالية في معركة “وادي المخازن”

بدايــة حكــم الســعدي كانت بالســيطرة علــى مدينــة تــارودنت وحصــنها، ومعهــا انطلــق الجهــاد ضــد



الصليبيين الذين تطاولوا على بلاد السوس مستغلين ضعف الدولة الوطاسية، فيما ذهب أولاده
الثلاثة للطواف في أنحاء البلاد لدعوة الناس وتعريفهم بالدولة الوليدة، وما فتؤوا يتحولون إلى قوة

عسكرية وسياسية.

سنة  هجري، استولى السعديوّن على مدينة مراكش، وبعدها بـ  سنة استولوا على أغادير
بعـد طـرد البرتغـاليين منهـا، فيمـا دخلـوا فـاس سـنة 951هجـري، والقضـاء نهائيـا علـى الوطاسـيين،

ليتوجهوا بعدها إلى توطيد دعائم الملُك، وفرض الأمن في البلاد.

القضاء على البرتغاليين
بعــد القضــاء علــى الدولــة الوطاســية، تــوجّه الســعديون نحو القضــاء علــى التواجــد البرتغــالي فــوق
أراضيهم، وكان لهم ذلك سنة  هجري الموافق لسنة  ميلادي، بعد انتصارهم في معركة

وادي المخازن “القصر الكبير” سنة هـ / م.

في هــذه المعركــة الــتي بــدأها ملــك البرتغــال سبســتيان ابــن يوحنــا الــذي حــاول القيــام بحملــة صــليبية
للسيطرة على جميع شواطئ المغرب (بعد ضربات المغاربة التي جعلتهم ينسحبون من أسفى وأزمور
وأصــيلا وغيرهــا في زمــن يوحنــا الثــالث)، انتصر الســعديون، وأثبتــوا قــوتهم السياســية والعســكرية في

منطقة الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

عرفت هذه المعركة باسم “معركة الملوك الثلاثة”، حيث لقي خلالها ثلاث ملوك
مصرعهم

يــة البرتغاليــة في هــذه المعركــة ســيادتها وملكهــا وجيشهــا والعديــد مــن رجــال فيمــا فقــدت الإمبراطور
يا، سياســيا واقتصاديــا، حيــث لم يبــق مــن العائلــة المالكــة إلا شخــص الدولــة، وانهــارت المملكــة عســكر
واحــد، واســتغلّ فيليــب الثــاني ملــك إســبانيا ذلــك وضــمّ المملكــة إلى ملكــه بعــد انهــزام بقايــا السلالــة
البرتغاليـة الحاكمـة في معركـة القنطـارة قـرب لشبـون، وبـدأ البرتغـاليون يقولـون إن سبسـتيان لم يمـت

وسيعود للحكم وستستقل البرتغال، وتحول أمل عودته لظاهرة مرضية (السبستيانيزم).

عرفت هذه المعركة باسم “معركة الملوك الثلاثة”، حيث لقي خلالها ثلاث ملوك مصرعهم وهم الملك
المخلــوع محمد المتوكــل والملــك أبــو مــروان عبــد الملــك (المغــرب)، وملــك البرتغــال سبســتيان، وورث أحمــد

المنصور العرش السعدي في فاس.
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انهيار مدو
كما كان صعودها بقوة، كان انهيارها بطريقة أشد قوة، فأثناء تولي أبو معالي زيدان السلطنة خلفا
لوالده أحمد المنصور الذهبي، اشتدّ الخلاف داخل الأسرة الحاكمة، فقد زاحم أبو معالي زيدان، أخواه
وحاولا الانقضاض على حكمه. وبعد وفاته سنة هجري اشتد النزاع بين أولاده، وورث الملك
عنه ابنه عبد الملك، الذي حاول أن يضبط الأمور فقتله بعض أهل مراكش بإغراء من أخيه الوليد

الذي خلفه على الحكم.

الصراع على السلطة عجّل بانهيار الدولة

نتيجــة ذلــك، تفككــت أواصر الدولــة وقــامت الثــورات والحركــات الانفصاليــة والإمــارات المســتقلة عــن
يـة في المغـرب الاقصى، فلـم يتجـاوز سـلطان الوليـد مراكـش وأعمالهـا، في حين عصـفت الحكومـة المركز
ــــش إلى أن انقرضــــت دولتهــــم عــــام ــــة المغــــرب، وبقــــي الســــعدييون في مراك الفتن في فــــاس وبقي

هجري بمقتل أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان واستيلاء أخواله آل الشبانات على الدولة.
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